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89720 ‐ حم تفضيل الأولاد البارين عل العاقين ف العطية

السؤال

إن والدي لديه أربعة ذكور وعشر إناث وإنه لا يريد إعطاء بعض ما يملك لذكور وإناث عاقين بل سيعطيهم جزءا بسيطا

وسيعط البعض جزءا كبيرا كهبة ، فما الحم ف هذا الأمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل الأب أن يسوي بين أبنائه ف العطية ، لما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عن النُّعمانِ بن بشيرٍ رض اله

: ؟ قَال ثْلَهم لْتلَدِكَ نَحو لكا : ا ، فَقَالمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا بِه َتا اهبنَّ اعنه ا

 . قَال : ( فَارجِعه ). ومعن (نحلت ابن غلاما) أي أعطيته غلاما .

.تَهيطع دفَر عجفَر : قَال ( مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال ) : رواية للبخاري (2587) قَال وف

وف رواية للبخاري أيضا (2650) : (  تُشْهِدْن علَ جورٍ ).

وف رواية لمسلم (1623) قَال : ( ايسركَ انْ يونُوا الَيكَ ف الْبِرِ سواء ؟) قَال : بلَ . قَال : ( فََ اذًا ) .

والتفضيل بين الأولاد ف العطية يسبب الأحقاد ويزرع الضغائن ويزيد الأبناء العاقين عقوقا وتمردا .

ولهذا فالقول الراجح هو تحريمه ومنعه ، إلا لمسوغ شرع . وراجع السؤال رقم (22169)

قال ابن قدامة رحمه اله : " يجب عل الإنسان التسوية بين أولاده ف العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعن يبيح التفضيل , فإن

خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضل به البعض , وإما إتمام

.(5/387) "من "المغن نصيب الآخر " انته

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : والدت تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ول أخ لم يشترك مع بشء إطلاقا، ولنه

يغضب والدت ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حت الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت

والدت وقررت أن تتب هذا البيت ل، راجعتها كثيرا ولنها مصممة عل كتابته ل، فأنا الآن أسأل: هل يقع عل والدت ذنب

ف كتابتها ل البيت وحرمان أخ منه؟ وهل يقع عل أي ذنب لو قبلت ذلك من والدت؟

فأجابت :

" إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا اله واعدلوا بين

أولادكم ) ولما ورد ف معناه من الأحاديث. وإن فعلت ما ذكر فه آثمة وأنت آثم؛ لون قبولك ذلك منها مشاركة لها ف الإثم

والعدوان، وقد نه اله سبحانه وتعال عن ذلك بقوله: ( وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ) ويجب أن
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ترد العطية أو أن تعط الابن الثان ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرة عل عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء

أخيك نصفها؛ إبراء لذمتك إذا لم ين لها من الأولاد غيركما. وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "

. انته

واله أعلم .


